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  انيَِّةوَالْتـَّرْبيَِّةُ الْرُّوحَ  ظْرَةُ الْنَّ 

 نَظَرَاتُ الحْبَِيبِ الْمُصْطَفَى - 

 أَسْــــــرَارُ الْنَظْرَةِ  - 

ــالِكِينَ  -     إِشَــاراَتُ الْسَّ

 فيِ مِعْـرَاجِ الْنَّبـِيِّ الأَمِـينِ  - 

يـَــا -  نْـ  حَقِيقَـــةُ الْدُّ

  نَـقَـــاءُ الْقُـــلُوبِ  - 

  قَةُ صَلاةِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ حَقِي -  
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  بسم الله الرحمن الرحيم
 .قريـب الأخـذ والتنـاول ،وجعلـه منـا سـهل المنـال ،لحمد g الذي فتح أبواب قلوبنا لرحيق حبيبه ومصـطفاها

ـــتي لم يتمتـــع بعشـــر معشـــ ،فتحهـــا لنـــا الله العطـــاء الـــتي نِ زَ والشـــكر g علـــى خِـــ مـــن  وعشـــر معشـــارها أحـــدٌ  ،ارناـوال
روح  ،الله والصـلاة والسـلام علـى سـيدنا ومولانـا محمـد بـن عبـد .عـزَّ وجـلَّ  نـا فضـلاً منـه ونعمـةنا rا ربُّ وخصَّ  ،السابقين
حــتى نكــون  ،هبــات الله وعطــاء الله منــه لنــا كــلَّ  دُ فِــوالبــاب الأعظــم الــذي يَ  ،أســرارنا وســرِّ  ،وrجــة قلوبنــا ،أرواحنــا

واليــد  ،وســر الإعطــاء والإمــداد ،الله وســلم علــى صــاحب المــدد صــلِّ  .ى الله بــاgالين علــبفضــله مــن رجــال الله الــدَّ 
، ومـن أهـل هـذا الحـال ،نـا مـن زمـرة هـؤلاء الرجـالواجعلنـا يـا ربَّ  ،العظمى الإلهية التي تفضلت علينا بالعطاء والنوال

  ... أما بعد .العالمين يا ربَّ  ،آمين .. آمين
  فيكم أجمعين عزَّ وجلَّ .بارك الله :فيا إخواني ويا أحبابي

   :ه إلى أمرينفي البداية أن أنبِّ  أودُّ 
فــأنتم  ،لــيس القصــد منــه سمــاع العلــم ؛أن اجتماعنــا في هــذه الليلــة في هــذه الأيــام مــن كــل عــام :الأمــر الأول

gكلكــم علمــاء بــا g زائــداً مــنكم  وإن كنــتم أدبــاً  ؛يمــلأ جبــالاً  بيّ علــى صــدوركم مــن العلــم الــوه غَ رِ فْــومــا أُ  ،والحمــد
  .تستحيون أن تخرجوه وتبرزوه لعباد الله

 نَظَرَاتُ الحْبَِيبِ الْمُصْطفََى

  صــلى الله عليــه وأن نحظــى بنظــرة مــن حبيــب الله ومصــطفاه ؛أن نتلاقــى :لكــن الغــرض الأول مــن هــذه اللقــاءات
امـرأة عجـوز ، ١ت الصـحيحةفقـد وقـف علـى طريقـه كمـا تـروى الروايـا !!ليلـة النظـرة .. خاصة أن هذه الليلـة ،وسـلم

ووقـف رجـل  .يـا محمـد لا تلتفـت إليهـا: لامـعليـه السـفقـال جبريـل  !!يا محمد انظرني :وقالت -حسناء  أي –شوهاء 
 :ووقف شـيخ كبـير وقـال .سول الله لو نظرت إليه لغوت أمتكيا ر : عليه السـلامفقال جبريل  !!يا محمد انظرني: وقال

  .....ر ووقف رجل آخ !!يا محمد انظرني
مـن عمـر الـدنيا إلا مـا بقـى مـن  ولم يبـقَ  ،يا رسول الله أمـا المـرأة العجـوز الشـوهاء فهـي الـدنيا: ثم قال جبريل

وأمـا  ،ولـو نظـرت إليـه لغـوت أمتـك ،وأمـا الشـيخ فهـو إبلـيس ،ولو نظرت إليها لفتنت rا أمتك ؛عمر هذه العجوز
  .أمتك الرجل الأول هو داعي اليهود ولو نظرت إليه لتهودت

                                                 

نَمَـا أنَـَا أَسِـيرُ عَلَيْـهِ { :روى البيهقي في دلائل النبوة عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنـه وفيـه ١ إِذْ دَعَـانيِ دَاعٍ )  أي علـى الـبراق(فَـبـَيـْ
نَمَـا أنَـَا أَسِـيرُ عَلَيْـهِ إِذْ دَعَـانيِ دَاعٍ عَـنْ يَسَـارِي ياَ محَُمَّدُ أنَْظِرْنيِ أَسْألَْكَ ياَ محَُمَّدُ أنَْظِرْنيِ أَسْألَْكَ،: عَنْ يمَيِنيِ  ـدُ : فَـلَمْ أُجِبْهُ، وَلمَْ أَقِمْ عَلَيْـهِ، فَـبـَيـْ يـَا محَُمَّ

نَمَـا أنَـَا أَسِـيرُ  ـدُ أنَْظِـرْنيِ أَسْـألَْكَ فَـلـَمْ أُجِبْـهُ، وَلمَْ أَقِـمْ عَلَيْـهِ وَبَـيـْ هَـا مِـنْ كُـلِّ زيِنـَةٍ عَلَ  أنَْظِرْنيِ أَسْألَْكَ ياَ محَُمَّ هَـا وَعَلَيـْ يْـهِ إِذَا أنَـَا بـِامْرَأَةٍ حَاسِـرَةٍ عَـنْ ذِراَعَيـْ
ُ، فَـقَالــَتْ  هَــا حَــتىَّ أتََـيْــتُ بَـيْــتَ الْمَقْــدِسِ : خَلَقَهَــا ا�َّ هَــا وَلمَْ أَقِــمْ عَلَيـْ لَــمْ ألَْتَفِــتُ إِليَـْ ــدُ أنَْظِــرْنيِ أَسْــألَْكَ، فَـ دَابَّــتيِ باِلحْلَْقَــةِ الَّــتيِ كَانــَتِ فأََوْثَـقْــتُ يــَا محَُمَّ

قَـالَ جِبرْيِـلُ : الأْنَْبِيَاءُ تُوثقُِهَا بهِِ، فأَتَاَنيِ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بإِِنـَاءَيْنِ  أَصَـبْتَ الْفِطـْرَةَ، : أَحَـدِهمَِا خمَْـرٌ، وَالآْخَـرِ لـَبنٌَ، فَشَـربِْتُ اللَّـبنََ وَتَـركََـتُ الخْمَْـرَ فَـ
ُ أَكْبـَرُ : " تُ فَـقُلْ  ُ أَكْبـَرُ ، ا�َّ ـدُ أنَْظِـرْنيِ : فَـقُلْتُ : مَا رأَيَْتُ فيَِ وَجْهِكَ هَذَا؟ قاَلَ : ، فَـقَالَ جِبرْيِلُ "ا�َّ نَمَا أنَاَ أَسِيرُ إِذْ دَعَانيِ دَاعٍ عَنْ يمَيِنيِ يـَا محَُمَّ بَـيـْ

نَمَـا أنَـَا أَسِـيرُ إِذْ دَعَـانيِ : ذَاكَ دَاعِـي الْيـَهُـودِ أَمَـا إِنَّـكَ لـَوْ أَجَبْتـَهُ أَوْ وَقَـفْـتَ عَلَيْـهِ لتَـَهَـوَّدَتْ أمَُّتـُكَ قـَالَ : أَسْألَْكَ، فَـلَمْ أُجِبْهُ، وَلمَْ أَقُمْ عَلَيْـهِ قـَالَ  وَبَـيـْ
قَــالَ  ــهِ، وَلمَْ أَ : دَاعٍ عَــنْ يَسَــارِي، فَـ لَــمْ ألَْتَفِــتُ إِليَْ ــدُ، أنَْظِــرْنيِ أَسْــألَْكَ، فَـ ــهِ قَــالَ يــَا محَُمَّ ــرَتْ : قــُمْ عَلَيْ ذَاكَ دَاعِــي النَّصَــارَى، أَمَــا إِنَّــكَ لَــوْ أَجَبْتَــهُ لتَـَنَصَّ

هَا مِنْ كُلِّ زيِنَةٍ خَلَقَهَ  هَا عَلَيـْ نَمَا أنَاَ أَسِيرُ إِذَا أنَاَ باِمْرَأَةٍ حَاسِرَةٍ عَنْ ذِراَعَيـْ ُ، تَـقُـولُ أمَُّتُكَ، فَـبـَيـْ ـدُ، أنَْ : ا ا�َّ هَـا، وَلمَْ أَقـُمْ يـَا محَُمَّ ظِـرْنيِ أَسْـألَْكَ، فَـلـَمْ أُجِبـْ
هَا قاَلَ  يَا عَلَى الآْخِرَةِ : عَلَيـْ نْـ يَا أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَجَبْتـَهَا لاَختَارَتْ أمَُّتُكَ الدُّ نْـ ذكـر أعـلاه عـن فيها ما  ،والحديث طويل وله روايات أخرى عديدة} تلِْكَ الدُّ

  .السطور من هذه الرواية ولراغب المزيد مراجعة كتب السنة والحديث غيره، نكتفي rذهالشيخ العجوز و 
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ولــو نظــرت إليــه  :ارىـأو الرجــل الأخــير داعــي النصــ ،)كتَــمَّ أُ  تْ دَ وَّ هَــت ـَ(فكثــير منــا لا يفقــه معــنى  :وهنــا وقفــة
ويتمســكون بظــواهر  ،الــدنيا بُّ وقــد كــان يغلــب علــيهم حُــ -أخــذت طبــاع اليهــود : دت يعــنيوªــوَّ  ،لتنصــرت أمتــك

ــنَ وت ـَ -التشــريع   الآخــرةلــتروحن والإقبــال علــى الأعمــال الصــالحات والــدار يعــني أخــذت حالــة النصــارى مــن ا تْ رَ صَّ
، اد لنا خاصة ونعمـل لوجـه اللهوز  ،ونعمل للآخرة ،نعمل للدنيا ؛لنا هذين الأمرين عزَّ وجلَّ  وقد جمع الله .وترك الدنيا

فضــلاً منــه  -وزاد لنــا  ،وخــير مــا عنــد النصــارى ،فجمــع الله لنــا خــير مــا عنــد اليهــود .خصوصــية لهــذه الأمــة المحمديــة
اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ا�َِّ ﴿ :أننا نعمل ابتغاء وجهه -وكرماً   وكـل هـؤلاء أمـر الله .وتلك زيادة لهـذه الأمـة، ]الإنسـان٩[ ﴾إِنمَّ
   .لا ينظر إليهم عليه وسلم  صلى الله جبريل أن يجعل الحبيب عزَّ وجلَّ 

يـَا ﴿ :عزَّ وجـلَّ  وقال ،وتطير من أجله الأشباح ،الأرواحوخاطبنا خطاباً تخفق له  ،قال لنا !!إلى من ينظر إذن؟
، فــنحن )نظــرة يــا رســول الله( ،انظرنــا :قولــوا ].البقــرة١٠٤[ ﴾أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُواْ لاَ تَـقُولــُواْ راَعِنــَا وَقُولــُواْ انظرُْنــَا وَاسمَْعُــوا

رضـي الله ه النظـرة الـتي يقـول فيهـا الإمـام أبـو العـزائم هـذ ،بنظـرة حبيـب الله ومصـطفاه عـزَّ وجـلَّ  نا اللهخصَّـ ،أهل النظـرة

  :عنه
  ارِ رَ دْ ا المِ طَ العَ بِ  ةُ اوَ قَ الشَّ  هُ نْ عَ   بٍ محُِّ  يسَ لِ بْ لإِ  هُ نْ مِ  ةٌ رَ ظْ نَ  وْ لَ 

محمــداً  أقتــل :وقــال ،دوتوعَّــ دوهــدَّ  ،وذهــب ليقتــل رســول الله د الســيفتقلَّــ!! مــاذا كــان حــال ســيدنا عمــر؟
مــن الكفــر إلى  ثم تغــير مــن هــذه النظــرة ،ةوهــزّه هــزَّ  ،نظــرة صــلى الله عليــه وســلم ثم نظــر إليــه ،هليرتــاح النــاس أجمعــون منــ

وقد قال لنـا  !!واجتماعنا هذا من أجل هذه النظرة !!صلى الله عليه وسـلم نظرها إليه رسول الله إ³ا نظرةٌ  .يمانشديد الإ
  :رضي الله عنه فيها إمامنا أبو العزائم

  فتلك صلاتي في ليالي الرغائب    ه  أحبتيإذا نظرت عيني وجو 
  

 رَارُ الْنَظْرَةِ أَسْ 

 ،ينظـر بنـور الله ،نقـيٍّ  تقـيٍّ  من قلـبِ  نظرةٌ  !!واحدة ذلك يأتي من نظرةٍ  كلُّ   ،وهبوال والعطاء ،والمنح فالفتح
يخنا الشــيخ أبــو الحســن وشــ!! عــزَّ وجــلَّ  إلا مــولاه لُ حــال المــرء إلى حيــث لا يــدري مقامــه أحــدٌ تبــدِّ  ،أو ينظــر بعــين الله

إن النعامـة وكـذا  :؟ قـالظرة، قالوا وكيف ذلـكنحن نربيِّ مريدنا بالن( :قال عن طريقتنا الشاذلية رضي الله عنه الشاذلي
عيو³ـا فيخـرج منـه ثم تنظـر إليـه ب ،وإنمـا ترقـد أنثاهمـا في مكـان قريـب مـن البـيض ،رقدان على بيضهماتالسلحفاة لا 
وكـم مـن الطيـور ترقـد علـى البـيض نفسـه لتمـده  ،لأن البـيض لكـي يفقـس يحتـاج إلى حـرارة وذلك ).!!سيالٌ حراري

 فــيفقس البــيض ويخــرج ،وبــيض النعامــة والســلحفاة تصــل إليهمــا الحــرارة مــن النظــرات ،بــالحرارة اللازمــة لكــي يفقــس
  .بسبب نظرات الأم من كليهما

وإن   ،رادترفـع المـرء وتجعلـه يبلـغ المـُ ؛ووداد فوعطـ نظـرة برضـا .طريـق الصـالحين -يا إخواني  -يضاً وهذا أ
ــكــ  ،لمــن يطيعهمــا لمــن ينظــران برضــا؟ فــالأب أو الأم !!ولكــن تلــزم النظــرة برضــا .ادراً في العمــل وتحصــيل الــزَّ ان مقصِّ

  .فيجعله ذلك صحيح الجسم ،ويسير على خطاهما ،ويبرُّهما
ويجعـــل حـــالتهم  ،ي مقـــامهمويرقِّـــ ،ح أحـــوالهمويصـــحِّ  ،ينظـــر إلى أحبابـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم وســـيدنا رســـول الله

وإذا غضـب علـى ابـن  ،وأرضـاهم رضـي الله عـنهممـع الأوليـاء والأصـفياء  ،الروحانية في البهاء والضـياء والنـور والكمـال
 ،عليهـا ن يناوئه ويمنعه من الحصولويقاتل م ،فيها ويسعى جاهداً لتحصيلها يكدِّ  ،ل إلى الدنياتحوَّ  ،من أبنائه روحيِّ 

  .عزَّ وجلَّ  ره وكتبه اللهولن ينال منها في الختام إلا ما قدَّ 
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جميعاً أحوال سـيدنا ومولانـا رسـول  عزَّ وجلَّ  وقد حبانا الله ،ولذلك يا إخواني فإننا جميعاً نحتاج إلى هذه النظرة
ا مــن أعطــاه ومنَّــ ،ه الله الولايــة الكــبرىا مــن أعطــاومنَّــ ،ا مــن أعطــاه الله الشــفقةومنَّــ ،ا مــن أعطــاه الله الحنــانفمنَّــ ،الله

  .ك وأنت في هذا المقاميكل هذه النظرات تغذِّ   ،ا من أعطاه الله الزهدومنَّ  ،الرعاية
وأنـت لا  :والحمـد g لا نقـول ،قلبيـاً  كَ تـِورقَّ  ،رفعتـك روحانيـاً  من عيون إخوانك المقربين كلما لحظتك عينٌ  

لأنكـم  ،لـيس مـن أجـل العلـم ،وهـذا هـو سـبب حرصـنا علـى هـذه اللقـاءات ،وإنما نشعر جميعـاً بـذلك الأمـر ،تشعر
رضـي  معظمكـم والحمـد g ينطبـق عليـه قـول الإمـام علـي :ولا أبـالغ إذا قلـت وقـد لا أغـالي ،جميعاً وبحمد الله علماء

فمـا بـال ابـن أم  :لواالله بـن مسـعود عنـدما كـانوا يسـألونه في توصـيف أصـحابه قـا في سـيدنا عبـدوكـرم الله وجهـه  الله عنه
مــن رأســه إلى مشاشــة قدمــه  ذاك رجــل مُلــيء( :رضــي الله عنــه فقــال -الله بــن مســعود  يعنــون بــذلك عبــد -؟ عبــد

   ).ماً لْ عِ 
وهــي  ،مــنكم يتكــرع بعــض مــا حصــله مــن العلــموليــت كــل واحــد  ،وأنــتم والحمــد g كلكــم علــى هــذا الحــال

لبلـوغ   ؛لكنـا نريـد العمـل .في الوقت الذي سعدوا فيـه بصـحبتهموانه سمعها من إخ ،ولا ³اية لها ،علوم لا حصر لها
  :وهذا يستوجب النظرة ،الأمل

  اةِ اجَ نَ المُ  الَ  حَ فيِ  ةِ لالَ الجَ  دسَ قُ     عاً فِ تَ رْ مُ  وبُ لُ طْ ي المَ قِ تَ رْ ي ـَ ةِ رَ ظْ نَ  نْ مِ 
الــبعض  اكم أن يظــنَّ وإيــ ،تــه إخــواني جميعــاً في صــدورهموهــذا هــو الأمــر الــذي أريــد أن يثبِّ  ،مــن نظــرة واحــدة

 ﴾رَبِّ إِنيِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَيرٍْ فَقِـيرٌ ﴿ :وكلنا ذاك الرجل الذي يقول لمولاه كم لها حاجةفأنا أكثركم وأشدُّ  ،منكم
   ].القصص٢٤[

بلـغ  نْ ومَـ ،وبعد الكمـال مزيـد ،كمال ،بلغوا الكمال نْ حتى مَ  ،بلغ الكمال فينا الذي نْ فمَ !! نو كلنا محتاج
   أعلى درجات الكمال؛

لأن  ،أن يطلــب الزيــادة عــزَّ وجــلَّ  طلــب منــه الله ].طــه١١٤[ ﴾وَقــُل رَّبِّ زدِْنيِ عِلْمًــا﴿ مــاذا قــال لــه حضــرة الله؟
وهـــل !! هـــل مـــن الإخـــوان؟ يكـــون ممـــن؟ وطلـــب النظـــرة ،ه لا يحـــدُّ لُ ضْـــفَ  عـــزَّ وجـــلَّ  والله ،دّ ـولا عـــ العلـــم لـــيس لـــه حـــدٌّ 

   !!وما قيمتها؟ !!؟الإخوان لهم نظرة
ـرٌ مِـنَ اعْتِكَـافِ سَـنَةٍ فيِ مَسْـجِدِي هــ ؛نَظـَرُ الرَّجُـلِ إِلىَ أَخِيـهِ عَلـَى شَـوْقٍ { :صـلى الله عليـه وسـلمقـَالَ النَّـبيُِّ   }ذَاخَيـْ

جِدِ لاِنتْظاَرِ الصَّـلاَةِ الجْلُُوسُ فيِ الْمَسْ { :صلى الله عليه وسلم وقال !!وهذا للنظرة الواحدة، ، ))رضي الله عنهالحْكيم عن ابن عمروٍ ((
  . ٢}وَنَـفَسُهُ تَسْبِيحٌ  ،وَالنَّظَرُ فيِ وَجْهِ الْعَالمِِ عِبَادَةٌ  ،بَـعْدَ الصَّلاَةِ عِبَادَةٌ 

يستحق rا الإنسان الحصول على عشرين رحمة من الرحمات الـتي تتنـزل  ادةوإذا كانت النظرة إلى الكعبة عب
 الْفُقَــرَاءَ  أَحِبُّــوا{ :صـلى الله عليــه وسـلم وقــد قــال  ومــاذا تسـاوي؟ ،وجـوه الصــالحينفمـا بــالكم بــالنظرة في  ٣علـى البيــت

هُمْ طَرْفَةَ عَينٍْ {: وفى رواية  .٤}الِسُوهُموَجَ  عُدُ عَنـْ   .}جَالِسُوا الْفُقَرَاءَ فإَِنَّ رَحمَْةَ اللهِ لا تَـبـْ
  اينكِ تمَْ وَ  يقاً قِ تحَْ  اتِ امَ قَ المَ  اتَ فَ     هِ قِ الِ لخَِ  وبٌ بُ والعارف الفرد محَْ 

  وتيقينا اً يحوِ رْ ت ـَ قِّ الحّ  ةِ رَ ضْ حَ  نْ مِ     هُ ــــــــهُ اجِ وَ ورٌ ي ـُنُ  هُ لَ  سٍ فَ ن ـَ  كلِّ فيِ 
                                                 

  .رضي الله عنهعن أُسامة بن زيد جامع الأحاديث والمراسيل، الفتح الكبير، ٢
لَةٍ عِشْريِنَ وَمِائَةَ رَحمَْةٍ تَـنْزِلُ عَلَى هَذَا ا(: إشارة إلى الحديث الشريف ٣ لْبـَيْتِ، سِتُّونَ للِطَّائفِِينَ، وَأَرْبَـعُونَ للِْمُصَلِّينَ، وَعِشْرُونَ إِنَّ ِ�ََّ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ وَليَـْ

  .رضي الله عنهما عبد الله بن عباس المرضية عن الأجوبة لسان الميزان، والسخاوي في في  ابن حجر العسقلاني رواه ،)للِنَّاظِريِنَ 
 .رضي الله عنهعن أَنَسٍ ترهيب جامع الأحاديث والمراسيل، الفتح الكبير، وفى الترغيب و ال ٤
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 عـزَّ وجـلَّ  وقد قال الله ،للصالحين في كل الأنفاس والأوقاتمفتوحة  ؛وكنوز العطاء والهبات ،أمطار التفضلات
وجئنـا هنـا مـن أجـل  ،فجميعنـا يحتـاج إلى هـذه النظـرة ].ص٣٩[ ﴾بغِـَيرِْ حِسَـابٍ  هَذَا عَطاَؤُناَ فاَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ  ﴿ :لهم

  .هذه النظرة
ـــــكَ ﴿ :لمـــــا طلـــــب مـــــن الله النظـــــرة عليـــــه الســـــلامويكفـــــي أن تعلمـــــوا أن ســـــيدنا موســـــى   ﴾رَبِّ أَرِنيِ أَنظــُـــرْ إِليَْ

وأجلسـه علـى طريـق  ،الوقـت بعـد نْ لم يحَِـأي  ﴾قـَالَ لـَن تَــرَانيِ ﴿ :أي مقام التربية والربُّ  ،والمقام عال ].الأعـراف١٤٣[
 ﴾سُـبْحَانَ الَّـذِي أَسْـرَى ﴿: إذا سمعـت مـؤذن :ع بنظر الحبيب في هذه الرحلة الميمونـة المباركـة وقـال لـهالحبيب ليتمتَّ 

 ،اكوتفـوز بلقيـ ،وتحظـى برؤيـاك ،فهنـاك تنـال منـاك؛ رىسْـعلـى طريـق المَ  صـلى الله عليـه وسـلم فقف للحبيـب .]الإسـراء١[
  :وذلك لكي يحظى بكثير من النظرات ٥فأخذ يردِّده

  ليحظى بحسن مولاه حين يشهده     وإنما السرُّ في موسى  يردِّده
  .وسلم  صلى الله عليهلكي يرى حسن الله في حقيقة سيدنا ومولانا رسول الله 

g إلى نظــرات مــن ســيدنا ومولانــا  فإنــه يحتــاج مــن يريــد الله أمــا، يحتــاج إلى فضــل الله ةمــن يريــد الجنَّــ ،فالحمــد
فمــا بالــك  ،لأن قلبــه مملــوء بالضــغينة والحقــد كانــت النظــرة حــتى مــن الحاســد تــؤثر  فــإذا .صــلى الله عليــه وســلم رســول الله

  .والشفقة والهداية ،بالنظرة من قلب مملوء بالنور والرحمة
 صـلى الله عليـه وسـلم نق روحـه بروحـهولشـدة تعـا ؛لمـا مـرض سـيدنا رسـول الله ذهـب إليـه لزيارتـه وسيدنا أبو بكـر

  :عنه رضي الله وقال. مرض لمرضه
  مرض الحبيب فعدته      فمرضت من نظري إليه

ــ ،فــداك نفســي وأبي وأمــي يــا رســول الله :ويقــول ،وذلــك لأنــه يريــد أن يفديــه بنفســه ا مــرض لأنــه تمــنى أن يكــون فلمَّ
  :فقالعائداً  الله عليه وسلم  صلى ذهب إليه ؛المرض به ويفدي رسول الله من هذا الداء

  مرض الحبيب فعدته      فمرضت من نظري إليه
  شفي الحبيب فعادني      فشفيت من نظري إليه

  صـلى الله أملهم في نظرة برضا وشفقة وحنان من سـيدنا رسـول الله وقد كان كلُّ  .دما عاده رسول الله شفي في الحالعن
  .عليه وسلم

إلا  ةً نَّـمِ  كذلك لا ينـال أحـدٌ  ؟)حبيبه(ة إلا برضا هر الشريعة هل يدخل أحد الجنَّ والأمر يا إخواني كما هو ظا
والنظـرة هـي قصـدنا  .يـهبِّ رَ إلا برضـا مُ  ةً نَّـمِ  صـادقٌ  فلن ينال عبـدٌ  ،ة إلا برضا أبيهالجنَّ  فكما لا ينال أحدٌ  ،يهربِّ برضا مُ 

  .ومرادنا من هذه اللقاءات
 ينِ عْرَاجِ الْنَّبيِِّ الأَمِ فيِ مِ الِكِينَ إِشَاراَتُ الْسَّ 

                                                 

٥
المذكورة في و عزَّ وجلَّ الله وعليه السلام بين موسى صلى الله عليه وسلم اليوم والليلة، وترداد النبي  عدد الصلوات المفروضات في تخصُّ  إشارة إلى الواقعة التي  

بم أمرت يا : فلما رجع إلى موسى قال. وفرض عليه خمسين صلاة: قال(يه عن أبى العالية الريحاني وف ،وغيره –الحديث الذي أوره ابن كثير في تفسيره 
صلى الله فرجع النبي : ارجع إلى ربِّك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم فقـد لقيت من بني إسرائيل شدة، قال: قال. بخمسين صلاة: قال محمد؟

ارجع إلى ربِّك فاسأله التخفيف،  :قال ،بأربعين: بكم أمرت؟ قال: ثم رجع إلى موسى فقال. اً فسأله التخفيف، فوضع عنه عشر  عزَّ وجلَّ إلى ربه عليه وسلم 
حتى قال  - عشراً  إلى ربِّه فسأله التخفيف، فوضع عنهصلى الله عليه وسلم فرجع النبي : قال ،إسرائيل شدة فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني

ارجع إلى ربِّك فاسأله : فقال. بخمس :بكم أمرت؟ قال: فرجع إلى موسى فقال. فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً حياء إلى ربهِّ،  فرجع على - :الراوي
 .و الحديث طويل) قد رجعت إلى ربيِّ حتى استحييت، فما أنا راجعُ إليه: بني إسرائيل شدة، قال التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من
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 فهـو بـاب واسـع ،أننا إذا تحدثنا معاً عن قبس مـن الإسـراء أو المعـراج :حتى لا أطيل عليكم -والأمر الثاني 
لكنَّـا دائمـاً معكـم نختصـر  - وفيه تأويلات لأهل التفسير والتأويـل ،وفيه معاني لأهل المعاني ،فيه أدب لأهل الأدب

وقــد  .عــزَّ وجــلَّ  لأ³ــا رحلــة إلى الله ؛عــزَّ وجــلَّ  وهــو الســير والســلوك إلى الله ،نــا في هــذه الرحلــةونتحــدث عمــا ل ،الوقــت
أو إلى  ،أو إلى كـرم الله ، والسـلوك إلى رضـوان اللهليوضح لنا فيها كيفية السير صلى الله عليه وسلم لها لنا رسول اللهفصَّ 

ولــذلك فــإن فيهــا كــل أصــناف ، عــزَّ وجــلَّ  يطلبــه ســالك مــن مــولاه أو إلى أي مقــام ،طف اللهـأو إلى لــ ،نيــل عطــاء الله
  .عزَّ وجلَّ  والسلوك الموصلة إلى ملك الملوك يرِْ السَّ 

ك ويحبُّـ ،ح الأبـوابوrـا تفُـتَّ  ،وشرط التوبة التي rا الأوبة ،عزَّ وجـلَّ  إلى الله بدايته مقام التوبة إلى الله يرٍْ سَ  وأيُّ 
  .ه ويرضاهبُّ ه في العمل بما يحُِ وتشغل وقتك كلَّ  ،ه مولاكبُّ يحُِ وأن تملأ قلبك بما  ،فات أن تخلع ما :الكريم الوهاب

فأثنــاء عمــل هــذه  ؛فــأي طاعــة يعملهــا المــرء!! إلا أنــه في عــالم الآخــرة ؛فالســير والســلوك وإن كــان في الــدنيا
إن كانــت هــذه  .حاسيســه ومشــاعرهوجميــع أ ،هولبِّــ ،وعقلــه ،الطاعــة يكــون في الــدنيا بجســمه لكنــه في الآخــرة بقلبــه

وقــد  ،الحـأو أي عمــل صــ ،أو صــلاة بــين يــدي الــرحمن ،أو مجلــس تــلاوة قــرآن ،أو حلقــة ذكــر ،الطاعــة مجلــس علــم
  ].آل عمران١٥٣[ ﴾وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ أُخْرَاكُمْ ﴿ :عزَّ وجلَّ  قال فيها حضرة الله

حســـم الله هـــذه  أم في الآخـــرة؟ أفي الـــدنيا؟ هـــذا الوقـــت هم أيـــن يكونـــون فيرُ حـــال الـــدعوة عنـــدما كـــان يـــذكُّ 
لكـــن الـــدنيا عنـــد الله غـــير مـــا في أفكارنـــا  !مـــع أ³ـــم في الـــدنيا، ﴾وَالرَّسُـــولُ يــَـدْعُوكُمْ فيِ أُخْـــرَاكُمْ  ﴿ :وقـــال القضـــية
  .وعقولنا

يـَــا نْـ  حَقِيقَـــةُ الْدُّ

ـَا الحْيَـَاةُ  ﴿ :رء في واحـدة مـن هـذه الخصـالهـي العمـل الـذي يكـون فيـه المـ عزَّ وجلَّ  فالدنيا عند الله اعْلَمُـوا أَنمَّ
ــنَكُمْ وَتَكَــاثُـرٌ فيِ الأَْمْــوَالِ وَالأَْوْلاَدِ  نْـيَا لَعِــبٌ وَلهَـْـوٌ وَزيِنــَةٌ وَتَـفَــاخُرٌ بَـيـْ عنــدما يكــون المــرء في عمــل مــن  ].الحديــد٢٠[ ﴾ الــدُّ

أو  ،أو يجلــس يــأتنس مــع قــوم في غــير علــم نــافع ،لتلفــازفــإذا كــان في لهــو يشــاهد ا!! هــذه الأعمــال يكــون في الــدنيا
صـلى الله عليـه  فقد قال ،لأن ذكر الله هنا معه مشاغل تمنع من القبول ،حتى ولو كان يذكر الله ،فهو في لهوعمل رافع 

ــتُمْ مُوقَـنُــونَ باَلإِجَابــَةِ { :وســلم وكــذلك اللعــب إن  . ٦}قَـلْــبٍ غَافِــلٍ لاَهٍ  فــَإِنَّ اللهَ لا يَسْــتَجِيبُ دُعَــاءَ مِــنْ  ،ادْعُــوا اللهَ وَأَنْـ
 نْ مَـ{ :صـلى الله عليـه وسـلم وقـال ،أو مـا شـابه ذلـك فهـو لهـو ولعـب ،أو دومينو) كوتشينة(، أو ورقاً )طاولة( كان نرداً 

  .٧}هِ مَ دَ وَ  يرِ زِ نْ خِ  مِ  لحَْ فيِ  هُ دَ يَ  سَ مَ ا غَ أنمَّ كَ شير فَ  دِ رْ الن ـَبِ  بَ عِ لَ 
وكـل نظـره  ،وينظـر في المـوديلات ،وكل وقته تطلعات في الفترينات ،rا شغوفاً بأهلها والدنيا إن كان مشغولاً 

أو  ،أو في العلـو ،ه الفخـر في نيـل المناصـبأو كـان همُّـ ،ويسـألهم في ذلـك وعـن ذلـك ،حوله نْ ز على ما يلبسه مَ يركِّ 
 ،ه هـي الـدنياوهـذ ،وهـذا أمـر يطـول شـرحه وجـلَّ عزَّ  فه نحوه rا اللهه فوق المسئولية التي كلَّ أو مشغولاً بولد ،في الجاه

  .وما سوى ذلك فأنت فيه في الآخرة
 ،وكــذا مجلــس العلــم ،وكــذا تــلاوة القــرآن لا، إذن أنــت فيهــا في الآخــرة، هــل الصــلاة ضــمن هــؤلاء الخمــس؟

في الآخـرة وكـذا أي عمـل خـير أو صـالح تقصـد بـه وجـه الله فأنـت بعملـه  ،وكـذا تشـييع الجنـازة ،وكـذا عيـادة المـريض

                                                 

 .رضي الله عنه أبي هريرة  أخرجه الترمذي، والحاكم عن ٦

 .عن سليمان بن بريدة عن أبيهمسند الإمام أحمد  ٧
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  محافظة الجيزة –كانت هذه المحاضرة عقب صلاة العشاء بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين  ٧
  م١٩٩٨نوفمبر  ١٩هـ الموافق  ١٤١٩،  رجب  ٣٠ مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مساء الخميس 

إذن كـي يبـدأ الإنسـان رحلـة السـير  ،فرحلـة الإسـراء والمعـراج رحلـة في الآخـرة .عـزَّ وجـلَّ  ولست في الدنيا كما أنبأ الله
  !!؟والسلوك إلى الله

 ،وحظوظهـا وأهوائهـا ،ي قلبـه مـن مشـاغل الـدنيا وهمومهـاأن ينقِّـ :شرطها الأول ،نصوحا عليه أن يتوب توبةً 
وليس معنى ذلك أن يترك الدنيا ويـترك  .فيها لعباده الصالحين عزَّ وجـلَّ  ه اللهوما أعدَّ  ،الدار الآخرةويجعل شغله باg و 

 رضـي الله عنـه كمـا قـال إمامنـا أبـو العـزائم ،عزَّ وجـلَّ  فيسعى بجسمه وقلبه مشغول بربه ،ي قلبهولكني أقول ينقِّ  ،السعي
  :م الله هدىَّ فيكم وفي الفتية الذين آمنوا برrم وزاده وأرضاه

  الفتى المحبوب في الذكر والفكر لُ يْ لَ وَ   الفتى المحبوب في السعي والبرِّ  ارُ هَ ن ـَ
  الذكر مِ ـــــــكَ في محُْ  نُ ـــــالرحم رَ مَ كما أَ   مــــــــــــــــعون يرضون رrَّ ـــــــيس ارهمُ ــــ³

  ].الملك١٥[ ﴾مِن رِّزْقِهِ فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا ﴿ :يطلبوها كما أمر الرحمن

  رِ ــــكْ  ذِ فيِ وَ  ودٍ ــهُ  شُ ى فيِ ارَ ــيَ حَ  ىارَ كَ سَ       مْ هِ ـلهَِ ر إِ  ـِكْ ذِ بِ  انٌ ــــــــــبَ هْ رُ  لِ  الليْ وفيِ 
  لُوبِ نَـقَاءُ الْقُ 

 وإذا لم ينـقِّ  .للأنوار والتشـريفات الإلهيـة والاستعدادوالقلب للذكر  ،فالجسم للمطالب والتكليفات الدنيوية
والنقـاء يحتـاج إلى  ،لكـن لابـد مـن نقـاء القلـب .عـزَّ وجـلَّ  وإن طـال بـه الأمـد وصـولاً إلى ربـه فلا ينـتظم ؛الإنسان قلبه

فَمَـا  :قـالوا ،يَصْـدَأُ الحْدَِيـدُ  إِنَّ هَـذِهِ الْقُلـُوبُ تَصْـدَأُ كَمَـا{ :صـلى الله عليـه وسـلم والجلاء وصفه سيد الأنبيـاء فقـال ،جلاء
رَةُ ذِكْرِ : قاَلَ  ؟ا رَسَولَ اللهِ جِلاَؤُهَا يَ    .}ذِكْرُ الله{:وفى رواية ،٨}الله كَثْـ

إِذَا نـُودِي للِصَّـلاَةِ مِـن يَــوْمِ الجْمُُعَـةِ فاَسْـعَوْا إِلىَ ﴿: ولكن ما قـال فيـه الله ،لا ؟هو حلقات الذكر هل ذكر الله
والمـذكِّر بكمـالات  ،لأنـه هـو المـذكِّر بـاg ،ى الله عليـه وسـلمصـل هـو سـيدنا رسـول الله الله هنـا وذكرُ  ].الجمعة٩[ ﴾ذِكْرِ ا�َِّ 

  .عزَّ وجلَّ  ورضوان الله ،وبجمالات الله ،الله
وربمـا يمسـك شـخص  ،القلوب لا تنجلي بحركات المسبحة لأن ،والسعي للمذكر هو المنوط به جلاء القلوب

 :رضـي الله عنـه قال في هـذا سـيدي أحمـد البـدوي ،يزيد ألفاظ الجلالة مائة ألف أو ويقطع rا ذكراً لفظاً من ،بالمسبحة

وأنــا أريــد  ،)اللســان حســنات رُ كْــذِ ( :رضــي الله عنــه وقــال في ذلــك الإمــام أبــو العــزائم ).ســان شقشــقةذكــر الل(
). ا نــائمقــم يــ :وأقـول لــه في بــوادي الغنــائم ،وهـو وســيلة القــرب لــىَّ أن أوقــظ النـائم الــذي بــداخلي؛إذن ع ،القـرب
  .الحينلقلب من نومة الغفلة بمجالسة الصأوقظ ا

  .ةالتي rا تنقشع الظلمات عن أفيائنا القلبيَّ  ةالنظرات الرحمانيَّ  عزَّ وجلَّ  أعطاهم الله.ن؟و وماذا يفعل الصالح
  حَقِيقَةُ صَلاةِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ 

  

   ].الأحزاب٤٣[ ﴾الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ  هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ ليُِخْرجَِكُم مِّنَ ﴿
 ،والآخــر ،الأول ؟مــن هــو .﴾هُــوَ الَّــذِي يُصَــلِّي عَلَــيْكُمْ ﴿ :هولكنَّــ ،ولا النوافــل والقربــات ،ليســت العبــادات

وهــو  ،وبطونــه عــين ظهــوره ،وظهــوره عــين بطونــه ،ولا آخــر ،وإن كــان في الحقيقــة لــيس لــه أول ،والبــاطن ،والظــاهر
  :لــــمن أج .﴾هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ﴿ :وجلَّ  عزَّ  الرحمن

  اتِ هَ جِ  نْ زَّهٍ عَ ن ـَمُ  لىًَ وْ مَ  هُ جْ وَ   لاةِ الصَّ  الَ ين حَ فِ ارِ العَ  ةُ لَ ب ـْقِ 
                                                 

  .أخرجه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية عن نافع عن أبى عمر ٨
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  محافظة الجيزة –كانت هذه المحاضرة عقب صلاة العشاء بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين  ٨
  م١٩٩٨نوفمبر  ١٩هـ الموافق  ١٤١٩،  رجب  ٣٠ مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مساء الخميس 

  ــــــــاةِ جَ للنَّ  ـــــــــــمُ هِ يْ لَ عَ  انٍ نَ بحَِ   يــــــلِّ صَ يُ  ذْ إِ  هُ لَ  ةٌ لَ ب ـْقِ  مُ ــــــــهُ ف ـَ
ومـن الــذي  ؟فمــن الـذي ســيلهمك معـاني التوبــة، أي يصــلنا بمـا بــه وصـلنا :ي علينـايصــلِّ  ي علينـا؟كيـف يصــلِّ 
فيتمتــع بكمــالات  ،حــتى ينكشــف عنــه الحجــاب ،وتظــل ترويــه ،لبــك بعيــون المحبــة الــتي تنفجــر فيــهســيملأ تجــاويف ق

  .هو الله!! خالقه وباريه؟
حـتى لا تضـل  ريق النـافع الميسـر لـكلهمك بـالطومـن الـذي سـيُ  غك هذا المـراد؟ليبلِّ  فأين العمل الذي تملكه

وتظـل هكـذا إلى  !!ثم ترجـع وتمشـي في طريـق آخـر !!ثم ترجـع ستمشي في هذا الطريق لو لم يلهمك الله بك السبل؟
يصـلي  :وهذا هو الوصل لكن الإلهام من الله .وجـلَّ  عزَّ .وهو التمتع بوجه الله ،ولن تصل إلى بغيتك ،أن تفارق الحياة

  !!الظلمات عليكم ليخرجكم من
 ،والحقـد والحسـد لأهـل النهايـات برِْ وظلمات الكِ ، ظلمات الشك والشرك لأهل البدايات :والظلمات كثيرة

ظلمـات كثــيرة لا يعلـم حقيقتهــا إلا . لمــن هـم بــين البـدايات والنهايــات ،أو التعــالي والمشـيخة الظهـور بِّ وظلمـات حُــ
ـــاد اللهكـــان وإن   ،الله ـــد أولاً مـــن جـــلاء القلـــبإذن لا .وجـــلَّ  عـــزَّ  - يكشـــفها للصـــالحين مـــن عب ـــك إلا و  ،ب ـــتم ذل لا ي

  .بحر الروممخاطباً البحر  رضي الله عنه ولذلك قال الإمام أبو العزائم .بمجالسة الصالحين
  يسمِْ رَ  لَّ كُ   ومٍ رُ  رَ بحَْ  هِّرُ طَ يُ        يمِ سْ جِ  لَّ كُ   هِّرُ طَ يُ  دْ قَ  كَ يلُ لِ قَ 
  مِ لْ عِ  لِ يْ ن ـَبِ  يُّ لِ العَ  هُ رُ ـــــــــهِّ طَ يُ     ارٌ ــــــــبحَِ  هُ رُ ـــــــــــهِّ طَ  لا تُ بيِ لْ ق ـَوَ 

   :رضي الله عنه قال أي علم يا أبا العزائم؟
 ).لا يرفـعكذلك كلُّ علم لم ينـزل مـن سمـاء رسـول الله   ،كما أن كلَّ ماء لم ينزل من السماء لا ينفع{ 

فــيرون بــه قلــوب الأطهــار  ،الصــادقين مــن عبــاد الله هــو النــازل مــن سمــاء فضــل رســول الله علــى قلــوب فــالعلم النــافع
الــتي وضــعها  ةوتنبــت في هــذه القلــوب بــذرة المحبَّــ ،فتهتــز الحقــائق النورانيــة الموجــودة في قلــوrم ،الطــالبين رضــاء الله

  .ةبَّ نصيب أو حَ  عزَّ وجلَّ  الله بِّ غير حُ في ذا القلب لهحتى لا تجعل  ،ةالأحبَّ 
 ،بـذرة التسـليم ،بـذرة الـورع ،العـالمين حتى تمتلئ تجاويفه بالاعتماد الكامـل علـى ربِّ  :وتنبت فيه بذرة اليقين

مــن  ينٍْ مــن عَـ، الحيـاة النـازل مــن سمـاء رسـول اللهلا ينبتهـا إلا مــاء  ،البــذور الـتي وضـعها الله في قلبــك ،بـذرة التفـويض
نًا يَشْرَبُ rِاَ عِبَادُ ﴿ :وهي عباد الله المقربين ؛عيون الله رُونَـهَا تَـفْجِيراً عَيـْ   ].الإنسان٦[ ﴾ا�َِّ يُـفَجِّ

كـل    وامُ هـم الـذين سـلَّ  أصـحاب التسـليم!!! ؟من المنازعـة عزَّ وجلَّ  ر قلبك gتطهِّ  ولمَْ  ،فمن أي طريق تسلك
  .عزَّ وجلَّ  قلوrم إلى الملك العليم
  اتِ آيَ وراً بِ رُ سْ مَ  بَ يْ الغَ  دُ اهِ شَ يُ   اتٍ هَ ب ـُشُ وَ  مٍ هْ وَ  نْ مِ  بُ لْ ا القَ فَ ا صَ ذَ إِ فَ 

وما فيه من الآيـات  ،ما حوله من الآيات -الذي صفا وصوفي -يرى بنور القلب  ،والقلب هو براق الأحبة
عــزَّ  م علــى حقيقتــه غــير اللهألا وهــو القلــب الــذي حَــرَّ  :فيأخــذه مـن البيــت الحــرام عــزَّ وجــلَّ  ثم يكرمــه الكــريم، نـاتالبيِّ 

ق أبواباً وغلَّ  ،م على غير الله دخولهصاحب القلب الذي حرَّ ، ٩)ى الله محارمهوحم ،ألا وإن لكل ملك حمى( .وجـلَّ 
ويأخــذه بعــد رؤيــة الحقــائق  ،فيجمعــه علــى المســجد الأقصــى عــزَّ وجــلّ  يكرمــه الكــريم ؛عليــه ليمنــع غــيره مــن الــدخول

                                                 

: يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم( :ونصه ا،إشارة إلى الحديث الشريف الذي رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ٩
نـَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَ  ٌ، وَبَـيـْ ٌ، وَإِنَّ الحْرََامَ بَـينِّ رَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فيِ إِنَّ الحْلاَلَ بَـينِّ نِ اتَّـقَى الشُّبـُهَاتِ اسْتَبـْ

هُ، أَلا وَإِنَّ فيِ يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى، يُوشِكُ أَنْ يَـرْتَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِى، أَلا وَإِنَّ حمَِى ا�َِّ محََارمُِ  الشُّبـُهَاتِ وَقَعَ فيِ الحْرََامِ، كَالرَّاعِي
  ). وَهِيَ الْقَلْبُ الجْسََدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجْسََدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ، أَلا



 بيَِّةُ الْرُّوحَانيَِّةالْنَّظْرَةُ وَالْتـَّرْ                                            فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد 

  محافظة الجيزة –كانت هذه المحاضرة عقب صلاة العشاء بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين  ٩
  م١٩٩٨نوفمبر  ١٩هـ الموافق  ١٤١٩،  رجب  ٣٠ مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مساء الخميس 

 ،صـلى الله عليـه وسـلم واللاحقـينوهـو أقصـى المقامـات لجميـع السـابقين  .صـلى الله عليـه وسـلم الدنيوية إلى سيدنا رسـول الله
. ١٠}اتَّـقُوا فِرَاسَةَ المـُؤْمِنِ، فإِنَّـهُ يَـنْظـُرُ بنِـُورِ الله{ :صلى الله عليه وسلم قال رسولُ الله ،يرى بنور الله وصاحب هذا القلب

  :بينما ينظر الناس إلى ظاهرها ،يرى باطن الحقائق ،فيرى بنور الله كل أمر يواجهه في هذه الحياة
  تغيب المباني والمعاني سواطع      نظرت عيني إلى أي كائن وإن

  
  وارتاحَ  رَّ ــــــالسِّ  الَ نَ وَ     ىلَ جْ شاهد المَ  نْ  مَ نىَ ف ـَ

  احاوَ رْ أَ  احَ بَ رأى الأشْ     نْ مَ  قِ ائِ ــــــــــــقَ الحَ  بِ وغنىَّ 
  

فمــن ينظــر إلى ، ئق الأشــياءإلا إذا رأى حقــا الســير إلى اللهولا يكــرم المــرء ب ،افـيرى مــا في الــدنيا علــى حقيقتهــ
ويتركهــا  ،هــو الــذي يزهــد فيهــا لكــن مــن يــرى حقيقتهــا بعــين قلبــه .تميــل إليهــا نفســه لأ³ــا تعجــب عينــه الشــهوات

  .وهذه هي بداية أهل العناية ،عزَّ وجلَّ  ويواصل سيره إلى الله ،لأهلها
 ،عنــاء وبــلاء وأن يرفــع عنــا كــلَّ  ،الله وداد مــن ســيدنا ومولانــا رســولأن يكرمنــا بنظــرات الــ:عــزَّ وجــلَّ .نســأل الله

ويكشـف  ،م بحضرته أرواحنايهيِّ و  ،ه قلوبناويملأ بخالص حبِّ وأن  ،ي نفوسناوأن يزكِّ  ،وأن يوقظ قلوبنا من نومة الغفلة
  .ةوكمالاته العليَّ  ،ةوعلومه الوهبيَّ  ،ةلأسرارنا عن أسراره الذاتي فَ جَ السُّ 

  وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
**********  

  

                                                 

  .)}إنَّ في ذَلِكَ لآياَتٍ للْمُتـَوَسمِِّينَ  {: ثمَُّ قَـرَأَ (، وباقي الحديث أبي سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رواه الترمذي في سننه عن   ١٠
 



 

 

  


